
شركـــات النفـــط تغـــادر تـــونس.. الأســـباب
والتداعيات وما علاقة ليبيا؟

, أبريل  | كتبه أنيس العرقوبي

شكل ملف الطاقة في تونس جدلاً كبيرًا منذ انطلاق ثورة  يناير إلى يومنا هذا، فكان أحد المواضيع
الرئيسـية الـتي أججـت الشـا وأثـارت لغطًـا كـبيرًا علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بدايـة مـن حملـة
“وينــو البــترول” ودعــوات التصــدي لارتفــاع أســعار البنزيــن والكهربــاء والتحــذيرات مــن مخــاطر غــاز
الشيست وصولاً إلى احتجاجات الكامور بمحافظة تطاوين المطالبة بالتنمية والتشغيل في الشركات

البترولية وتلويح إيني وشال بمغادرة البلاد.

قـرار الشركـات النفطيـة العالميـة الأخـير بـبيع عملياتهمـا للنفـط والغـاز في تـونس الـذي تُحـاول السـلطة
التقليـل مـن شأنـه بإعلانهـا عـدم تلقيهـا أي إشعـارات بذلـك، يحمـل بين طيـاته إشـارات متعـددة عـن
الوضع الراهن لقطاع الطاقة الحيوي، ويفتح الأبواب للتساؤل عن الأسباب الحقيقية لهذه الخطوة

كثر من مستوى. وتداعياتها على الاقتصاد التونسي الذي يُعاني من تراجع على أ
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هروب عمالقة النفط
تسعى رويال داتش شل وإيني الإيطالية، بحسب مصادر إعلامية، إلى وقف عملياتهما للنفط والغاز
في تـــونس، في الـــوقت الـــذي يـــواجه فيـــه البلـــد الواقـــع في شمـــال إفريقيـــا صـــعوبات في اســـتقطاب

استثمارات جديدة عقب سنوات من عدم الاستقرار السياسي وتعقد المسار الانتقالي.

وكانت الشركة الإيطالية للنفط إيني قد أنتجت نحو  برميل من المكا النفطي يوميًا في تونس
في  ولـــديها تســـعة امتيـــازات للنفـــط والغـــاز وتصريـــح تنقيـــب واحـــد في تـــونس، وفقًـــا لموقعهـــا

الإلكتروني.

ونقلــت وكالــة رويــترز عــن مصــادر، إن شــل اســتعانت ببنــك الاســتثمار روتشيلــد آنــد كــو لــبيع أصولهــا
التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية، فيما تعتزم شركة الطاقة النمساوية
أو. إم. في أيضًــا بيــع مــا تبقــى في محفظتهــا للنفــط والغــاز بتــونس، وذلــك بعــد أن قلصــت تــدريجيًا

وجودها في البلاد.

وكانت “أو. إم. في” قد باعت عام  أغلب محفظتها في البلاد إلى بانورو إنرجي المدرجة في أوسلو
مليون دولار، ويفيد تقريرها السنوي بأنها أنتجت نحو أربعة آلاف برميل يوميًا من المكا  مقابل
النفطــي في ، ورغــم إدارتهــا لأكــبر حقــل في تــونس “نــوارة” الذي مــن المتوقــع أن ينتــج  آلاف
برميل يوميًا، فإن الشركة خفضت أجور موظفيها بنسبة % بسبب تعطل أنشطتها جنوب البلاد.

بدوره أعلن الرئيس التنفيذي لمازارين إنرجي أن الشركة المدعومة من عملاق الاستثمار المباشر كارليل
جروب تسعى أيضًا إلى بيع ما يصل إلى النصف من حصصها في تراخيص استكشاف النفط الخاصة

بها في تونس لتسريع تطورها.

الأسباب
مغـادرة شركـتي “إيـني” و”شـال” اللتين تبحثـان عـن مشتريـن لحصصـهم وسـعي شركـة “أو. إم. في”
للتخلــي عــن اســتثماراتها وبيــع حصصــها في المشــاريع المشتركــة واقتصــار أنشطتهــا علــى حقــل نــوارة
ومحيطه، يحيل إلى أن أزمة قطاع النفط تاريخية ومركبة يلتقي فيها سوء الإدارة والتخطيط بالفساد

والمحسوبية.

ويرجع الخبراء والمراقبون الأزمة إلى أسباب متعددة ومترابطة فيما بينها، ويتمثل أولها في الإشكال
الهيكلـي وتعقـد عمليـات الإصلاح رغـم تـولي عـشرة وزراء مهمـة الطاقـة منـذ سـنة ، علاوة علـى

إنشاء وزارة الطاقة مرتين وحلها وإعادة إنشائها.
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وكذلك إلى غياب رؤية إستراتيجية للدولة في تسيير القطاع الحيوي والتعامل مع الشركات الأجنبية
خاصة في مسألة تشابك الأدوار بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية والوزارة المعنية، بالإضافة إلى
عــدم اعتمادهــا ســياسة تعطيل مشــاريع الطاقــة المتجــددة باعتبارهــا أولويــة وطنيــة وضرورة حيويــة

للأمن الطاقي ورافعة للاقتصاد.

مــن جهــة أخــرى، فــإن ضبابيــة التشريعــات ومحدوديــة الأحكــام الــواردة بمجلــة المحروقــات وغمــوض
وتعقـد الإجـراءات وجمـود الأطـر الهيكليـة والقانونيـة، عطلـت فـرص جـذب واسـتقطاب المسـتثمرين،
وذلـــك بالإضافـــة إلى حالـــة عـــدم الاســـتقرار الســـياسي وغيـــاب الأمـــن وارتفـــاع منســـوب الاحتقـــان

كثر من مناسبة. الاجتماعي (مظاهرات قطع طرقات ومضخات) الذي عطل الإنتاج في أ

ومن الأسباب الأخرى، نجد المشاكل المالية وتبعات الانخفاض المتتالي في أسعار النفط خلال السنوات
ــاتت متكــررة في ــا في تــونس، وكذلــك التــأخيرات الــتي ب الأخــيرة، مقابــل ارتفــاع كلفــة التشغيــل نسبيً
الدفوعات من الطرف التونسي، كلها عوامل ساهمت في عرقلة عملية الاستثمار وأنشطة الشركات

الأجنبية الساعية إلى ضمان مصالحها، ودفعتها إلى البحث عن أماكن جديدة للاستثمار.

التداعيات
تعــد الاســتثمارات الأجنبيــة في قطــاع المحروقــات مــن أهــم القنــوات الــتي تضــخ عائــدات للدولــة علــى
ية بمليــار دولار، لذلــك فــإن مســتوى الأرقــام، فحقــل نــوارة الــذي تــم تنفيــذه قُــدرت قيمتــه الاســتثمار
كــثر مــن دولــة في العــالم وهــي في خــروج مثــل هــذه الشركــات (متعــددة الجنســيات) ولهــا أنشطــة في أ

الغالب مدعومة من الحكومات والسفارات، تمثل انتكاسة حقيقية للاقتصاد التونسي المنهك أصلاً.

خطــورة هــذه الخســارة لا تقتصر علــى رقــم المعــاملات أو قيمــة اســتثمار هــذه الشركــات، فالتــداعيات
ستتوسع لتصل إلى فقدان الثقة في هذا البلد وتراجع سمعته الاقتصادية وبالتالي سيصعب إقناع
حتى الشركات الأصغر حجمًا بالقدوم والاستثمار، فكل الإشارات عن مناخ الأعمال سلبية، وهو ما
يفسره تراجع عدد تراخيص الاستكشاف في تونس من  في  إلى  فقط في  بسبب

ية والبيروقراطية التي تنخر السياسية الاقتصادية لحكام ما بعد الثورة. التعقيدات الإدار
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كمــا أن مواصــلة الدولــة انتهاج ســياسة شراء الســلم الاجتمــاعي عــبر التوظيــف في الشركــات البتروليــة
علـى حسـاب الإصلاحـات الهيكليـة والحلـول العميقـة والمسـتدامة وفـرص تغيـير منـوال التنميـة الـذي
يساعـد علـى خلـق مـواطن عمـل والـثروة، سـيدفع بـاقي الشركـات إلى تصـفية أعمالهـا ومغـادرة البلاد،

ناهيك بتواصل الخسائر.

فبحسب المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (حكومية)، عبد الوهاب الخماسي، فإن
اعتصـام منطقـة الكـامور في محافظـة تطـاوين (جنـوب شرق) كبـد الدولـة خسـائر بــ مليـون دينـار

(. مليون دولار)، لا سيما أن هذه المنطقة تُنتج % من نفط تونس و% من الغاز.

علــى المســتوى الــداخلي، ســيكون لقــرار الشركــات النفطيــة العالميــة إيــني وشــل بــبيع عملياتهمــا للنفــط
 يعني بالضرورة

ٍ
والغاز في تونس، تداعيات على الاقتصاد المحلي، ففشل المستثمرين في إيجاد مشتر

عودة الأصول إلى الدولة التونسية، وسيترتب عليه إثقال كاهل المالية العمومية ومضاعفة الأعباء في
ظل شح الموارد.

وفي ظـل تراجـع الإنتـاج النـاتج عـن التقلـص الطـبيعي للحقـول المنتجـة وعـدم تجديـد المخـزون الـوطني
وعـزوف الشركـات عـن الاسـتثمار وتراجع مـؤشرات قطـاع الاسـتكشاف وإنتـاج المحروقـات، فـإن العجـز
ــا وســيؤثر بــدوره علــى الميزان التجــاري وميزانيــة الدولــة ودينامكيــة الاقتصــاد الطــاقي ســيشهد ارتفاعً

الوطني ونسق الإنتاج.

ما علاقة ليبيا؟
مـــن المعلـــوم أن تـــونس تمتلـــك حقولاً ثانويـــة كثيرة العـــدد محـــدودة المساحـــة والمخـــزون (الـــدولاب
كبر الحقول فهي البرمة الذي دخل مرحلة الإنتاج في الستينيات وحقل عشتروت في وسمامة)، أما أ
السبعينيات، لذلك فإن إنتاجها لم يتجاوز الـ ألف وفي أقصى حالاته الـ ألف برميل نفط يوميًا

قبل الثورة.

،% ألف برميل في اليوم، فيما تراجع إنتاج الغاز بنسبة . أما إنتاجها الحاليّ من النفط، فيبلغ
لذلك يُوصي خبراء الطاقة بتكثيف رخص حفر آبار استكشافية جديدة بهدف تجديد مخزون الطاقة

للبلاد ورفع الاكتفاء من % حاليا إلى % في السنوات العشرة القادمة.

وعلى عكس تونس، تضخ ليبيا وفق الإحصاءات الرسمية الشهرية . مليون برميل يوميًا من
النفط وتسعى إلى رفع إنتاجها من النفط إلى . مليون برميل نفط يوميًا بحلول عام ، فيما
تنتج ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتهدف إلى . مليار قدم مكعبة في السنوات المقبلة،

ويبلغ احتياطها من الغاز نحو . ترليون قدم مكعبة، ما يضعها في المرتبة الـ عالميًا.

هذه الأرقام إذا قارناها، تؤكد أن ليبيا تنتج ضعف تونس بنحو أربعين مرة وأن الأخيرة سوق صغيرة
جدًا، ما يعني أن الاستثمار في الدولة التي تدخل في طور الاستقرار النسبي بعد الاتفاق السياسي الذي
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أفرز سلطة جديدة، يُعد أولوية قصوى بالنسبة للشركات العابرة للقارات (إيني – شال – أو إم في)
كثر مردودية لتعويض تبعات جائحة كورونا وتقهقر أسعار النفط. التي تبحث عن مجالات جديدة أ

هـذه القـراءة عززتهـا المصـادر الإيطاليـة، الـتي كشفـت عـن تحضـير رومـا لتوقيـع اتفاقيـة جديـدة طويلـة
يارة يجريها رئيس الوزراء المدى مع ليبيا تشمل بناء محطات لمصادر الطاقة المتجددة في فزان خلال ز
يو دراغــي إلى طرابلــس الأســبوع القــادم، وذلــك في مســعى مــن رومــا لتثــبيت موقعهــا كشريــك مــار
يبًا من عقود النفط إستراتيجي وقوة تاريخية نشطة في البلاد، خاصة أن إيني تسيطر على % تقر

والغاز في ليبيا.

وكذلــك تصريحــات رئيــس الحكومــة الليبيــة عبــد الحميــد الدبيبــة الــذي وصــف فيهــا عملاق الطاقــة
الإيطــالي “إيــني” بالشريــك الــرئيسي في مجــال النفــط والغــاز، لافتًــا إلى مشاركــة فنيين مــن الشركــة في

استكشاف آبار جديدة في إقليم برقة.
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على مدى عقود، وقع استغلال الثروات الطبيعية في تونس بطريقة شابها كثير من الغموض وسوء
الإدارة والتخطيــط، وهــو مــا انعكــس بشكــل واضــح علــى البــنى التحتيــة لهــذه الدولــة وعلــى الفــوارق
الاجتماعيــة بين المركــز والجهــات الــتي تحتضــن هــذه المقــدرات، لذلــك فــإن تــونس مــدعوة إلى عمليــة

ية ودقيقة لهذا القطاع الذي نخره سوس الفساد وتتحكم فيه العائلات المتنفذة. إصلاح جذر
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